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إساءات على حدود أوروبا
دنكان برين

النطاق من قبل المسؤولين على بعض  بانتظام لانتهاكات حقوقية واسعة  اللاجئون والمهاجرون  يتعرض 
الحدود الأوروبية. ويتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مزيد من السبل القانونية للذين يلتمسون الحماية 

حتى يصلوا إلى أوروبا بأمان. 

ــاء  ــع أنح ــتجابة في جمي ــة للاس ــة ثابت ــاب سياس ــوء غي في ض
ــلى  ــير ع ــبء كب ــع ع ــاد الأوروبي، يق ــاء في الاتح ــدول الأعض ال
ــتقبال  ــة لاس ــا الخارجي ــدود أوروب ــلى ح ــة ع ــدان الواقع البل
ــل معــدل  آلاف الواصلــين وفحــص طلباتهــم ومعالجتهــا وتقلي
الهجــرة غــير النظاميــة. واســتجابة لذلــك، وَضَعَــت بعــض 
تلــك الــدول الأعضــاء الواقعــة عــلى حــدود أوروبــا مجموعــة 
ــا  ــن لحدوده ــداد العابري ــل أع ــعياً لتقلي ــراءات س ــن الإج م
عــلى نحــو غــير نظامــي. وتــتراوح هــذه الإجــراءات بــين 
ــة  ــة إضافي ــوات شرط ــشر ق ــوار ون ــة الأس ــل إقام ــمية مث الرس
عــلى امتــداد الحــدود وغــير الرســمية مثــل اســتخدام العنــف 
وإجبــار الوافديــن عــلى الانتقــال للبلــدان المجــاورة. وبالرغــم 
مــن كــثرة البراهــين المؤكــدة لوقــوع تلــك الإســاءات في مناطــق 
ــل، لم  ــة عــلى الأق ــلاث ســنوات الماضي ــدار الث متنوعــة عــلى م
ــدة لمســاءلة  ــة ســوى خطــوات زهي ــة الأوروبي تتخــذ المفوضي
ــوض  ــوات مف ــع دع ــاد الأوروبي. وم ــاء في الاتح ــدول الأعض ال
الأمــم المتحــدة الســامي للاجئــين وجماعــات حقــوق الإنســان 
ــز موزينيكــس،  ــا نيل ومفــوض حقــوق الإنســان لمجلــس أوروب
مــا زالــت هــذه الممارســات مســتمرة دون هــوادة انتهــاكاً 

للقانــون الــدولي والأوروبي.

الصد والطرد
تتضمــن عمليــات الصــد والطــرد الإعــادة غــير النظاميــة 
للاجئــين أو المهاجريــن للبلــدان المجــاورة لحــدود الدولــة التــي 
يســعون لدخولهــا دون إجــراء أي شــكل مــن أشــكال الفحــص 
الفــردي أو رفــض طالبــي الحمايــة الدوليــة مــن عــلى الحــدود. 
ولا يتوقــف الأمــر عنــد احتماليــة التســبب في الترحيــل القــسري 
ــرد  ــد والط ــات الص ــك عملي ــل تنته ــاشر ب ــير المب ــاشر أو غ المب
هــذه أيضــاً حظــر الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
لعمليــات الترحيــل الجماعيــة لغــير المواطنــين. وبشــكل ثابــت، 
1 تشــير القصــص التــي رواهــا اللاجئــون والمهاجــرون منــذ 

تحمــل ضباطــاً  قــوارب  أنَّ  إلى  الأول 2012  أكتوبر/تشريــن 
ــاء رحلتهــم  ــا في أثن ــت تعــترض قواربهــم وتوقفه ــين كان يوناني
ــوارب  ــلى الق ــودة ع ــم بالع ــم تأمره ــان ث ــا إلى اليون ــن تركي م
ــم  ــم تعرضه ــر بعضه ــة. وذك ــة التركي ــاه الإقليمي ــا إلى المي ذاته
ــات  ــاء عملي ــين أثن ــال ملثم ــد رج ــلى ي ــة ع ــضرب والسرق لل

ــادرة الأراضي  ــلى مغ ــرون ع ــبر آخ ــين أج ــك في ح ــتراض تل الاع
اليونانيــة بعــد نجاحهــم في الوصــول إليهــا وأعيــدوا قــسراً إلى 
الميــاه الإقليميــة التركيــة وتركــوا فيهــا. وتواتــرت روايــات عــن 
إعــادة الشرطــة اليونانيــة للوافديــن للحــدود اليونانيــة البريــة 
قــسراً إلى تركيــا عــبر نهــر إفــروس بعــد عبروهــم النهــر ســابقاً 
ــم  ــة الأم ــب مفوضي ــاد مكت ــيرة. وفي 2014، أف ــوارب صغ في ق
ــم ذات  ــه مزاع ــان بتوثيق ــين في اليون ــامية للاجئ ــدة الس المتح
ــي  ــرد في عام ــد وط ــة ص ــو 152 عملي ــوع نح ــة بوق مصداقي
2013 و2014. وفي الفــترة نفســها، قدمــت مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــين تســع شــكاوى خطيــة إلى الســلطات 
ــكار  ــير إن ــدة غ ــة واح ــق إجاب ــدد ولم تتل ــذا الص ــة به اليوناني
هــذه المزاعــم والادعاءات.2وتوقفــت التقاريــر حــول عمليــات 
الصــد والطــرد في البحــر لعــدة أشــهر في 2015 ولكنهــا عــادت 
مجــدداً منــذ أواخــر شــهر يوليو/تمــوز في حــين اســتمرت 
ــات عــلى الحــدود  ــل هــذه العملي ــة ضــد مث ــر المقدم التقاري

ــام 2015.3 ــوال ع ــة ط البري

وفي بلغاريــا في أعقــاب ارتفــاع عــدد العابريــن للحــدود بشــكل 
غــير نظامــي في ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشريــن الأول 2013، 
ــة  ــلطات البلغاري ــد الس ــلى ي ــرد ع ــد وط ــات ص ــت عملي وُثِّقَ
عــلى حدودهــا مــع تركيــا.4 وادعــى بعــض مــن أعيــدوا قــسراً 
أموالهــم وهواتفهــم  للــضرب وسرقــة  تعرضهــم  تركيــا  إلى 
الأمــم  مفوضيــة  دعــت   ،2015 مــارس/آذار  وفي  النقالــة. 
المتحــدة الســامية للاجئــين للتحقيــق في وفــاة رجلــين عراقيــين 

ــا.  ــن بلغاري ــة م ــة صــد وطــرد مزعوم ــد عملي بع

وفي إســبانيا، صــورت المنظــمات غــير الحكوميــة مســؤولين 
ــم  ــن ثَّ ــة وم ــياج في مليلي ــارج الس ــاس خ ــون أن ــبان يضرب إس
ــن الأول 2014،  ــرب. وفي أكتوبر/تشري ــسراً إلى المغ ــم ق إعادته
ــيرون  ــي الكام ــون أحــد مواطن ــبان يضرب صــور مســؤولون إس
ويســحلونه أرضــاً بعيــداً عــن الســياج.5 ثــم حمــل هــذا الرجــل 
الــذي بــدا فاقــد الوعــي آنــذاك إلى الأراضي المغربيــة مــن 
خــلال بوابــة في الســياج وترك هنــاك. وفي أغســطس/آب 2015، 
أســقطت محكمــة إســبانية التهــم الموجهــة ضــد ثمانيــة رجــال 
ــلطات  ــت الس ــة. واتُهمَ ــص الأدل ــبب نق ــين بس ــة متورط شرط
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ــن 13  ــل ع ــا لا يق ــل م ــاركة في مقت ــك بالمش ــبانية كذل الإس
ــي  ــاص المطاط ــلاق الرص ــباط 2014 بإط ــخصاً في فبراير/ش ش
والغــاز المســيِّل للدمــوع عليهــم لأنهــم ســبحوا مــن شــاطئ 

ــبتة. ــرب إلى س المغ

ــدان الاتحــاد  ــان إلى بل ــن اليون ــاً م ــاس قدم ــال الن ــع انتق وم
ــاً  ــان أيض ــوق الإنس ــات حق ــت جماع ــرى، وثَّقَ الأوروبي الأخ
ــة يوغوســلافيا  ــا )جمهوري ــات صــد وطــرد مــن مقدوني عملي
ــا  ــة مقدوني ــا إلى جمهوري ــن صربي ــان وم ــابقة) إلى اليون الس
اليوغوســلافية الســابقة.6 وفي يوليو/تمــوز وكذلك في أغســطس/

اليوغوســلافية  مقدونيــا  جمهوريــة  أغلقــت   ،2015 آب 
ــطس/آب  ــان. وفي أغس ــع اليون ــا م ــاً حدوده ــابقة مؤقت الس
2015، ارتفــع عــدد الوافديــن للحــدود لمــا يُناهــز ثلاثــة آلاف 
ــوت  ــل ص ــلاق قناب ــتيتهم بإط ــلطات تش ــت الس ــرد وحاول ف
ــم  ــن بينه ــم وكان م ــات عليه ــوع بكمي ــاز المســيل للدم والغ
العديــد مــن الأطفــال الصغــار مــما أدى إلى إصابــة كثــيٍر 
ــوِّرت الشرطــة والجيــش أيضــاً وهــم ينقضــون  منهــم. وصُّ
بنعــف عــلى اللاجئــين بالهــراوات. وفي ســبتمبر/أيلول، تكــررت 
مشــاهد مماثلــة حــين اشــتبكت الشرطــة الهنغاريــة مــع 
ــن بعــد أن أغلقــت المجــر حدودهــا مــع  اللاجئــين والمهاجري

ــا. صربي

ــة،  ــدود الأوروبي ــلى الح ــة ع ــود المفروض ــة إلى القي وبالإضاف
وضعــت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي أيضــاً إجــراءات 
أخــرى مثــل اتفاقيــات مــع بلــدان المنشــأ والعبــور لمنــع 
رحــلات الهجــرة واســتخدام الاعتقــال بمثابــة رادع واتفاقيــات 
ــين  ــير النظامي ــن غ ــودة المهاجري ــهيل ع ــول لتس ــادة القب إع
إلى البلــدان المجــاورة. ومــع ذلــك، عــلى الرغــم مــن الجهــود 
المبذولــة للحــد مــن دخــول اللاجئــين والمهاجريــن في مناطــق 
أوروبــا  دخــول  محاولــة  عــن  النــاس  يكــف  لا  معينــة، 
ويغــيرون مســاراتهم وفقــاً لذلــك وأحيانــاً يغــيرون وجهاتهــم 
إلى دول أوروبيــة أخــرى. فعــلى ســبيل المثــال، في أعقــاب 
ــين  ــة ب ــدود البري ــبر الح ــول ع ــد الدخ ــراءات تقيي ــرض إج ف
تركيــا واليونــان في أغســطس/آب 2012، عــبر المزيــد مــن 
الأفــراد إلى اليونــان عــن طريــق البحــر وارتفعــت أرقــام 
ــع  ــا م ــر لحدوده ــلاق المج ــد إغ ــا. وبع ــن إلى بلغاري الوافدي

ــا.  ــاس إلى كرواتي ــول الن ــا، تح صربي

الدخول الشرعي
بالرغــم مــن وجــود أدلــة كثــيرة عــلى وقــوع انتهــاكات عــلى 
ــه  ــاد الأوربي ودول ــات الاتح ــذ مؤسس ــدود، لم تتخ ــذه الح ه
الانتهــاكات. وفي  لوقــف هــذه  الــة  فعَّ الأعضــاء خطــوات 

الوقــت نفســه، مــا زالــت الــدول المعنيــة تتلقــى ملايــين 
المخصصــات الســنوية باليــورو مــن أداة »صنــدوق الأمــن 
الحــدود«  مراقبــة  لتعزيــز  والتأشــيرات  الداخلي-الحــدود 
ــات المســاءلة بهــدف  ــر آلي ــة لتطوي ــات شرطي دون أي متطلب
معالجــة الإســاءات عــلى الحــدود. وعوضــاً عــن ذلــك، طُلِــب 
ــد  ــان وق ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن المحكم ــاف م الانتص
ــع  ــراً لوض ــاء متأخ ــه ج ــه إلا أن ــراء فاعليت ــك الإج ــت ذل أثب

ــرد.  ــد والط ــات الص ــد لسياس ح

فــرص  توفــير  ســيمنع  اللاجئــين،  حمايــة  منظــور  ومــن 
شرعيــة دخــول أوروبــا الفاريــن مــن الاضطهــاد والنــزاع مــن 
ــن  ــل الإســاءات م ــة بالمخاطــر وتحمُّ خــوض رحــلات محفوف
ــؤولين  ــد المس ــلى ي ــق وع ــول الطري ــلى ط ــين ع ــل المهرب قب
ــتَهان  ــو لا يُس ــلى نح ــيقلل ع ــدود وس ــلى الح ــين ع الحكومي
بــه الخســائر في الأرواح ســنوياً. وبإيجــاد مزيــد مــن قنــوات 
ــاً  ــون حالي ــن يمثل ــوريين الذي ــةً للس ــة خاص ــول الشرعي الدخ
الغالبيــة العظمــى مــن الوافديــن إلى أوروبــا والمعــترف بهــم 
ــف قــدر كبــير  عــلى نطــاق واســع بوصفهــم لاجئــين قــد يُخفَّ
ــك أيضــاً تحســين إدارة  ــحُ ذل ــد يُتِي ــة. وق ــة الراهن ــن الأزم م
الدخــول والحركــة وقــد يكــون بمنزلــة نمــوذج  عمليــات 

تجريبــي للجنســيات الأخــرى. 

ويمكــن فعــل ذلــك بطــرق عــدة بمــا في ذلــك ضــمان وجــود 
ــن  أنظمــة دخــول مراعيــة لمبــدأ الحمايــة وهــي إجــراءات تمكِّ
ــن  ــد م ــن تحدي ــاد الأوربي م ــدود الاتح ــة ح ــؤولي حماي مس
ــول  ــول للوص ــم الدخ ــن له ــة وتضم ــة الدولي ــة للحماي بحاج
إلى نظــام اللجــوء. ويمكــن الاســتفادة بقــدر كبــير أيضــاً مــن 
الســفارات العاملــة في بلــدان مثــل تركيــا ولبنــان والأردن 
لإصــدار التأشــيرات الإنســانية أو تأشــيرات لم شــمل الأسرة 
الاتحــاد  في  معينــة  دول  إلى  بالســفر  الســوريين  للســماح 
أنَّ  مــن  الرغــم  )عــلى  هنــاك  الحمايــة  وطلــب  الأوروبي 
ــام  ــة أرق ــة لمعالج ــدرات إضافي ــاج إلى ق ــد تحت ــفارات ق الس
أكــبر).  وثمــة ســوابق لكلتــا الطريقتــين. وعــلى ســبيل المثــال، 
ــمل الأسرة  ــج لم ش ــويسرا برام ــدا وس ــن إيرلن ــت كل م أطلق
للســوريين في 2013 إذ منــح برنامــج إيرلنــدا قصــير الأمــد 
تأشــيرات لنحــو 111 فــرد في حــين منــح البرنامــج الســويسري 
ــبر  ــن نوفم ــاراً م ــيرات اعتب ــرد تأش ــن 4700 ف ــرب م ــا يق م
2015. ومــن الــضروري أيضــاً تحســين الوصــول لأليــات لم 
شــمل الأسرة للجنســيات الأخــرى. ويوجــد ســوابق أيضــاً لمنــح 
تأشــيرات إنســانية في 15 دولــة أخــرى في الاتحــاد الأوروبي بمــا 
في ذلــك فرنســا التــي منحــت 1880 تأشــيرة لجــوء للســوريين 
ــير 18,500  ــك بتوف ــا كذل ــدت ألماني ــام 2012. وتعه ــذ ع من
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مــكان مــن خــلال برنامــج الرعايــة الفرديــة بالإضافــة إلى 20 
ــانية. ــباب إنس ــول لأس ــح بالدخ ــف تصري أل

ــلى  ــي ع ــول الشرع ــين الحص ــرى لتمك ــات الأخ ــن المقترح وم
الحمايــة في أوروبــا لطالبــي اللجــوء إلغــاء متطلبــات التأشــيرة 
الإجباريــة )وتأشــيرة العبــور) للســوريين )مثلــما فعلــت بعــض 
مــن  الفاريــن  اللاجئــين  مــع  الأوربي ســابقاً  الاتحــاد  دول 
الحــرب في يوغوســلافيا الســابقة) والإجــلاء الطبــي والبعثــات 
لأســباب  بالدخــول  الســماح  معــدل  وزيــادة  الدراســية 
إنســانية وإعــادة التوطــين عندمــا تكــون المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين وليســت الســفارة مســؤولة 
ــاد الأوروبي  ــذ الاتح ــن أن ينف ــة. ويمك ــراءات الأولي ــن الإج ع
الأولى  المــرة  المؤقتــة في  الحمايــة  بشــأن  توجيهاتــه  أيضــاً 
وخاصــة عندمــا تفــوق أعــداد الوافديــن القــدرة الاســتيعابية 

ــول.  ــي معق ــار زمن ــوء في إط ــات اللج ــراءات طلب لإج

ــدول الأعضــاء  ــدرة ال ــع ق ــم رف ــن المه ــت نفســه، م وفي الوق
عــلى الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي لتمكينهــم مــن 
ــبة  ــوء المناس ــراءات اللج ــولي إج ــم وت ــتقبال الملائ ــير الاس توف

ــين. وســيقلل دعــم  ــاج اللاجئ ــة لإدم ــة واقعي ووضــع احتمالي
ــوء إلى  ــدول للج ــز ال ــوء حواف ــة اللج ــد لأنظم ــل الجي التموي
الممارســات غــير النظاميــة وغــير القانونيــة عــلى الحــدود 
ــه  ــة إلي ــس الحاج ــن في أم ــا نح ــوء. وم ــي اللج ــاد طالب لإبع
قيــادة سياســية وحــوار صريــح بــين القــادة الأوروبيــين بشــأن 
ــن  ــن ل أفضــل الطــرق للاســتجابة لاحتياجــات البائســين الذي

ــدود. ــلى الح ــاءات ع ــوار أو الإس ــثرة الأس ــم ك تردعه

duncancbreen@gmail.com دنكان برين 
مستشار مستقل. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي كاتبها 

فقط.
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مليلية: سرابٌ في الطريق نحو أوروبا
فريدة بيورنسيث

من بين الذين وصلوا إلى مليلية، يبدو أنه لا يوجد أي إجماع حول ما إذا كان هؤلاء الأشخاص ينظرون إلى 
أنفسهم على أنَّ وجودهم في مليلة في محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا في أفريقيا. 

تقع مليلية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمال أفريقيا، وتبلغ 
مساحتها 12 كم2، وتتبع الأراضي الإسبانية ويحيط بها المغرب من 
الجهات الأخرى. وبالنسبة للبعض، كانت هذه المنطقة الأوروبية 
الأوروبية  القارة  أسوار  لعبور  طريقاً  تمثل  أوروبا  خارج  الواقعة 

واختراقها.

غير  بطريقة  إليها  يدخلون  الذين  الأشخاص  عدد  لارتفاع  ونظراً 
أسوار،  بثلاثة  محصنة  المنطقة  هذه  الآن  أصبحت  بها،  مخوَّل 
وبمنشآت يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مسيّجة بأسلاك شائكة، ومزودة 
بحرس يراقبون الحدود عليها. لكنَّ تعزيز الحدود لم تثِن المهاجرين 
يبقون في  مليلية  إلى  الطريق  يعبرون  الذين  وأغلب  عبورها.  عن 
مركز تديره الدولة يُعرف باسم مركز المهاجرين العابرين المؤقت، 
وتديره  العابرين،  للمهاجرين  المؤقتة  الإقامة  يقدم  مركز  وهو 

الوزارة الإسبانية للعمل والأمن الاجتماعي. وعادة ما يُنظَر في قضايا 
كانت  إذا  النظر عما  أولاً، بغض  المكان  المهاجرين في ذلك  هؤلاء 

قضيتهم معنية بطلب اللجوء أم بالترحيل المحتمل. 

ل  تُشَكِّ إذ  المركز.  ذلك  في  المقيمة  الديموغرافية  الفئات  وتختلف 
وجود  مع  الأكبر،  الفئتين  والسوريين  الصحراء  جنوب  أفارقة  فئة 
هذا  ومع  جميعاً.  بينهم  وفيما  فئة  كل  ضمن  كبيرة  اختلافات 
التعدد، كان هناك عامل واحد وجدناه يربط بينهم جميعاً وهو 
مصيرهم  في  سيواجهونه  وما  لهم،  سيحدث  ما  ينتظرون  أنهم 
في  انتظاره  بمدة  يتنبأ  أن  منهم  واحد  لأي  يمكن  لا  إذ  المجهول. 
ذلك المركز، وقليل منهم كانوا يعرفون ما سوف يواجههم عندما 
يغادرون المركز ويُسمح لهم بالدخول إلى أسبانيا – وهي الرحلة 
والمفهوم اللتين يُشار إليهما بمصطلح »ساليدا« الذي يعني المخرج.
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